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ما بعد العدوان : خلط الأوراق وتغيير طبيعة الصراع 
عندما تغيب الرؤية الشمولية والتفكير الاستراتيجي للحدث، نختلط المفاهيم وتتباين المواقف وتتعدد الاستخلاصات، انتزاع الحدث من سياقه التاريخي والموضوعي وتجريده من أبعاد المشهد السياسي بكليته يؤسس أيضا لتحليل جزئي يؤدي لحالة من اللبس في مفاهيم النصر والهزيمة وفي التشخيص الدقيق لمعسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء ،وفي تحديد المسؤولية عما جرى. ،هذا ما يجري مع القضية الفلسطينية والتي كانت تسمى الصراع العربي الإسرائيلي ثم تحولت لصراع فلسطيني إسرائيلي واليوم إلي الصراع الإسرائيلي مع غزة أو مشكلة غزة أو معركة فتح معبر رفح . المجزرة الصهيونية كشفت كثيرا من المواقف والتوجهات الخفية وطرحت كثيرا من الأسئلة التي لا يجوز المرور عليها مرور الكرام بل يجب أن تناقش بعيدا عن الانفعالات والعواطف.المتتبع والقارئ الجيد إن ربط بين الأمور الأحداث سيلمس أن مخططا يتم تنفيذه ،نهايته تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير ما تبقى من منظمة التحرير. حتى لا يكون كلامنا بلا أساس واقعي فليدقق القارئ في الأمور التالية ويربط بينها :-

1- تضخيم الانتصار لتبرير الانقسام
تسرع البعض بالحديث عن النصر والهزيمة ،ومع أن الشعب انتصر بصبره وتحمله المعاناة فإنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار القضية الوطنية الفلسطينية،ويبدو أن تضخيم الحديث عن النصر عند القيادة السياسية لحركة حماس وخصوصا في الخارج كان مقصودا لتبرير خطوة كان يُعد لها مسبقا وهي ما صرح به السيد خالد مشعل من تشكيل قيادة جديدة للشعب الفلسطيني،ويبدو أن خطاب النصر وخطاب التبشير بقيادة جديدة تؤسَس على هذا النصر،كان معدا مسبقا قبل أن ينقشع غبار المعارك  بل ربما قبل أن يبدأ العدوان الذي كانت قيادة حماس تعرف انه آت.  إن كنا لا نبكي على منظمة تحرير مشلولة فإننا نخشى من إطار سياسي جديد بغير هوية وثقافة وطنية ويُدخل قضيتنا الوطنية في متاهات مشاريع مغامرة وصراعات مفتوحة. تشكيل قيادة فلسطينية جديدة بديلا عن منظمة التحرير أو تكون بجانبها يعني تعميم الصراع والفتنة من الداخل إلى الخارج وفي المحافل الدولية،وعندما تُشكل القيادة الجديدة في أحضان جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى وكلاء عرب للسياسة الأمريكية والأوروبية لتوظيفها لمواجهة ما ينعتونه بالإسلام السياسي فهذا معناه نهاية القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني ووضعها على تخوم المجهول.
2 – التوظيف السياسي المؤدلج والموجه للتفاعل الشعبي مع الحدث 

لا يسعنا إلا أن نشعر بالتقدير والاحترام للجماهير الشعبية التي خرجت في مختلف مناطق العالم وخصوصا في العالمين العربي والإسلامي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للمجازر الصهيونية في غزة،هذا التفاعل المتجسد بالمظاهرات والمسيرات وحملات جمع التبرعات  الخ ،يبلِّغ رسالة بأن الجماهير هي أقرب لقضايا الأمة وتفهما لمعاناة الفلسطينيين من الأنظمة وتؤكد في نفس الوقت على عدالة القضية الفلسطينية فمشاعر الشعوب أكثر صدقا من الأنظمة في تلمس العدالة و التعبير عنها.ولكن في نقس الوقت يجب أن لا ننتظر الكثير من الشعوب الإسلامية و العربية لمواجهة العدوان الحالي على غزة والاعتداءات القادمة وخصوصا في ظل حالة التشرذم والانقسام السياسي والأيديولوجي في العالم العربي ومحاولات البعض لتوظيف القضية الفلسطينية لخدمة أهداف حزبية ضيقة ولصالح أجندة ومحاور حتى لو أدى هذا التوظيف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير غزة وقتل الآلاف من أهلها.

كان حضور جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام واضحا في تحرك الشارع العربي والإسلامي وعلى المستوى الإعلامي  حيث حشدت هذه الجماعة كل جهودها دفاعا عن حركة حماس بغزة وتنديدا بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالأنظمة العربية التي تدعمها. صحيح أن جزءا كبيرا من هذه الجماهير غير ملم بجزئيات الحالة الفلسطينية الداخلية ولا تعنيه هذه الخلافات وبالتالي بل خرج من اجل فلسطين وتنديدا بمجازر صهيونية انتهكت كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، إلا أن الصوت الأعلى كان صوت جماعات الإسلام السياسي ،وعليه نتمنى ألا تؤدي الخلافات الفلسطينية الداخلية لتبديد الزخم الجماهيري العربي والإسلامي والدولي .
3- خلط الأوراق وتغيير طبيعة الصراع

 أخطر ما في المعركة الدائرة في غزة هو قدرة  إسرائيل على توظيف حالة الانقسام السياسي الفلسطيني ووجود حركة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في السلطة بغزة لإظهار العدوان على غزة  وكأنه معركة  ضد الإسلام السياسي بما فيه إيران وحزب الله، الذي يسعى لإقامة إمارة إسلامية في القطاع بالرغم من أن كل فصائل العمل الوطني تقاوم الغزاة.يبدو أن إسرائيل نجحت في تمرير هذا التصور من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع واشنطن خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني لواشنطن يوم 18 يناير،وهي اتفاقية أخذت بعدا إقليما ودوليا من خلال إشراك عدة دول لمنع تهريب الأسلحة لغزة كما يزعمون ومن هذه الدول ستكون دول عربية وإسلامية،الخطورة في تعريف إسرائيل للمواجهة في غزة وفي حالة الاستقطاب السياسي الخارجي والعربي هو حرف القضية عن سياقها الحقيقي كقضية وطنية لشعب خاضع للاحتلال في مواجهة محتليه لقضية صراع ذي أبعاد إقليمية ودولية يتقاطع مع الحملة الأمريكية والأوروبية ضد الإرهاب.هذا الانحراف في طبيعة الطبيعة الصراع يؤسس لتكريس حالة الانقسام الفلسطيني ،حيث المعادلة الجديدة أن يتم الاعتراف السياسي بحركة حماس وبحكومة تقودها ولكن في حدود قطاع غزة فقط بعد أن تُمنح كافة الضمانات الأمنية لإسرائيل ومصر بـألا تشكل عزة تهديدا للأم القومي لكلاهما.
4- الاستهتار بالعقول والتلاعب بالعواطف 
 نستغرب أن قادة الحركات السياسية التي تقول بأنها تمثل ملايين العرب المسلمين والذين يتباكون على الشعب الفلسطيني لم يحاولوا أن يقنعوا أحدا من أبنائهم ومن منتسبي أحزابهم بأن يقوم بعملية استشهادية واحدة ضد القواعد والسفارات الأمريكية والإسرائيلية وضد الأنظمة التي تدعمهم أو يحاولوا اقتحام الحدود مع الكيان الصهيوني،فيما يطالبون وعبر الفضائيات التحريضية من أهل غزة المحاصرة أن يقاتلوا حتى أخر رجل وطفل وشيخ وأن يقاتلوا دفاعا عن شرف الأمة الإسلامية ،ولا ندري لماذا أهل غزة فقط عليهم الاستشهاد دفاعا عن هذا الشرف ؟ولماذا لا يستشهد عرب ومسلمون دفاعا عن فلسطين والقدس وهناك عشرات السفارات والقواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية في بلاد العرب والمسلمين ؟ولا عذر لهؤلاء الذين يريدون أن يجاهدوا حتى آخر رجل وطفل من أهل فلسطين وأهل غزة بالخصوص  إن قالوا بأن ما يحول بينهم وبين الجهاد والاستشهاد هو منع وقمع الأجهزة الأمنية ، فلا قوة تَحوِّل بين مَن يطلب الشهادة ونيلها،ولكنها الانتهازية السياسية هي التي تحكم سياسة هؤلاء الذين يريدون توظيف دماء أهل فلسطين وغزة تحديدا لتسجيل نقاط سياسية لصالحهم في معركتهم مع الأنظمة التي يتواجدون بها للوصول للسلطة.

بعض الزعماء السياسيين ورجال دين لم يجدوا ما يسترون به عجزهم على الارتقاء لدرجة المسؤولية القومية والدينية  إلا شعارات فارغة ودعوات يدركون أنها غير عملية ويا ليتهم صمتوا لكان أفضل واشرف،فهؤلاء ما زالوا يتعاملون مع شعوبهم وكأنها جموع من الجهلة والساذجين وإلا كيف يطالب هؤلاء السياسيون  وهم في بلدانهم التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين بفتح باب التطوع لنصرة غزة؟! ما هي الأهمية العسكرية لهؤلاء المتطوعين ؟ومتى سيتدربون على السلاح ؟وكيف سيدخل هؤلاء لغزة؟وهل غزة تحتاج لمتطوعين ؟وما فائدة الجيوش العربية المدربة والمتوفرة على كافة الأسلحة المتطورة ،إن لم تستعمل الآن ومن أجل فلسطين؟.

4- إفشال القمة العربية تمهيد للتدخل الدولي:ما أشبه اليوم بالبارحة
المجزرة الإسرائيلية الجديدة في  غزة لم تكشف فقط إرهاب وإجرام الكيان الصهيوني وقدرته على خلط الأوراق،ولكنها كشفت أيضا المواقف الرسمية العربية ومجمل الحالة العربية التي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسي بالمخزية والمزرية - ونحن نضيف بأن مؤسسة جامعة الدول العربية جزء من الحالة المخزية- هذه الحالة العربية والإسلامية التي لم تنتج طوال ثلاثة أسابيع من العدوان إلا مناشدات ومسيرات ثم قمة دعا لها مَن يسمون بدول الممانعة- مع أنني لا اعرف ما معنى الممانعة إن كانت تجمع سوريا  مع قطر التي بها اكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة- ولم تنتج إلا قرارات هي أقرب لسياسة الهروب للأمام مما هي تعبير عن التزام حقيقي بمتطلبات المعركة التي تدور بفلسطين.  فبعد مخاض عسير حول القمة ولدت قمة الدوحة  فرارات ذات نبرة عالية ،وجاءت قمة الكويت لتعجز حتى عن إصدار قرارات واكتفت ببيان،وما بين الفمتين تعزز الانقسام العربي و الفلسطيني وانفتحت البوابة لتدخل حلف الأطلسي ،وكأنه كان مطلوبا من الانقسام العربي تدويل الملف الفلسطيني،وهذا يذكرنا بما جرى عام 1990 في قمة القاهرة حيت كان مطلوبا فشل القمة باتخاذ موقف حتى تتدخل واشنطن ويتم تدويل العدوان على العراق لإعادة بناء النظام السياسي العراقي وإعادة تركيب معادلة الصراع في العراق وعلى المستوى الإقليمي .

وأخيرا نقول لقد انتصرت  إرادة الحياة و الصمود عند أهل غزة كما هو تاريخ غزة وكما انتصرت إرادة الصمود قبل ذلك في جنين وقبلها في معركة الكرامة،لأنه ليس أمام الشعب الفلسطيني  إلا الصبر والصمود،وقاتل المجاهدون بما هو متاح من إمكانيات وضمن موازين قوى مختلة ،وإن كنا نؤكد بأن العدو الصهيوني يتحمل كل المسؤولية عن الدمار والمجازر في قطاع غزة، إلا  المصالح الحزبية  وتوظيف الإسلام السياسي لمعاناة الشعب الفلسطيني لخدمة مشروعهم السياسي يدفعنا للقول بان هؤلاء يتحملون مسؤولية عن الدمار الذي يتعرض له القطاع ومسؤولية لأنهم انخدعوا عندما اعتقدوا أن إسرائيل ستقبل إلى ما لا نهاية بوجود كيان سياسي في غزة تحكمه جماعة الإخوان المسلمين ويهدد بالانتقال للضفة وتتحمل جماعة الإخوان المسلمين ومعها حركة حماس مسؤولية عن تضخيم إمكانيات المقاومة وصواريخها دون حساب دقيق لموازين القوى، ولكن يبدو أن حساباتنا الوطنية للربح والخسارة ليست حسابات جماعات الإسلام السياسي. 
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